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جمع براون فيه خلاصة طريق طويل من البحث عن فرص التعليم للجميع

»كل المواهب لكل الناس«... لا أولوية فوق التعليم

علـى مـدى عقـود مـن الزمـن، مـر التعليـم فـي أنحـاء 
العالـم كافـة بتحديـات اسـتطاعت دول كثيـرة تجاوزهـا، 
رت تجـارب نجـاح رائـدة فـي مجـال تعليـم الأطفال  وسـطَّ
والكبـار، وتوفيـر فرص الدراسـة مهمـا بلغت الصعوبات. 
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي الأسـبق جـوردون بـراون، 
البالغـة  القضيـة  بهـذه  اهتمـت  التـي  الشـخصيات  مـن 
الأهميـة، وأخـذت حيـزاً كبيـراً مـن مهامـه خلال توليـه 
للتعليـم  المتحـدة  للأمـم  الخـاص  المبعـوث  منصـب 
العالمي، إذ أصبح منذ ذلك الوقت منكباً، وبكل إصرار، 
هـذه  كتـب  وقـد  للجميـع.  التعليـم  لضمـان  العمـل  علـى 
المقـالات القيمـة والمثيـرة لـكل المعنييـن بشـأن التعليـم 
فـي العالـم، لتلخـص تجاربـه ورحلاتـه التـي تعـرف مـن 
خلالهـا علـى الكثيـر مـن المآسـي التـي تحتـاج إلـى علاج 
ناجـع وجـذري، وبالمقابـل وجـد تجـارب ملهمـة، مـع قلـة 
مواردهـا وإمكاناتهـا، إلا أنهـا تسـتحق الإجلال والإكبـار 

ورفـع قبعـة الاحتـرام، لتكـون ملهمـة للعالـم أجمـع. 

الكفاح لأجل للتعليم
يصـدر بـراون كتابـه، بحديـث قـد لا يتمالـك قارئـه 

نفسـه عـن إمسـاك دمـوع الأسـى والحـزن علـى حوادث 
أودت بحيـاة أطفـال كان مـن المفتـرض بهـم أن يكونـوا 
البـراءة  بابتسـامة  ينعمـون  الدراسـة  مقاعـد  علـى 
التعلـّم،  مسـيرة  متابعـة  علـى  بالإصـرار  الممزوجـة 
ولكـن ظـروف الحـرب ألجأتهم إلى ركوب سـفن الموت 
وأودت ببراءاتهـم إلـى غياهـب البحـر. مـن هنـا يبـدأ 
بـراون توثيقـه لتجربتـه مـع التعليـم فـي العالـم؛ وليبـرز 
ليـس مسـألةً  التعليـم الأساسـي  الكفـاح مـن أجـل  أن 
وعـدد  التسـجيل  إحصائيـات  لتقديـر وحسـاب  تقنيـةً 
بـل  الدراسـية؛  الفصـول  وأماكـن  المـدارس  مقاعـد 
الكفـاح مـن أجـل التعليـم الأساسـي صـراع العصـر مـن 

أجـل الحصـول علـى الحقـوق المدنيـة.
يكـرر بـراون تأكيداتـه فـي مقالاتـه جميعـاً بأهميـة 
الدوليـة  السياسـات  مسـتوى  علـى  التعليـم  إبـراز 
كعنصـر بالـغ الأهميـة يجـب التركيـز عليـه، وأنـه مـن 
غيـر المقبـول أن تكـون الجهـود الفرديـة أو البدائيـة 
فـي  أعلنـوا  أنفسـهم  فالشـباب  ذلـك.  فـي  سـباقة 
السـنوات الأخيـرة رفضهـم قبـول الواقـع وأن حقوقهـم 
ليسـت سـوى مـا يحـدده الآخـرون لهـم؛ فإنشـاء مناطق 
خاليـة تمامـاً مـن زواج الأطفال، حيـث تتجمع تلميذات 
كعرائـس  المسـبق  مصيرهـن  لمقاومـة  المـدارس 
طفلات، يسـلِّط الضـوء علـى اسـتغلال الأطفـال. ومـن 
والاتجـار  وعمالتهـم  الأطفـال  لـزواج  حـد  وضـع  دون 

بهـم، لـن نحقـق التعليـم الشـامل أبـداً.

انتهاك صارخ
فـي  بـراون  جـوردون  يوضـح  ذلـك،  علـى  وبنـاء 
كتابـه »كل المواهـب لـكل النـاس«، أنـه لانتهـاك صـارخ 
للإعلان العالمـي لحقـوق الإنسـان أنـه تمـت عسـكرة 
فـي  الحـروب،  فـي  أسـلحةً  واسـتخدامها  المـدارس 
للأمـان  ملاذاتٍ  فيـه  تكـون  أن  يجـب  الـذي  الوقـت 
والسلام. يجـب أن تجسـد المـدارس الملجـأ للحصول 
علـى الحمايـة وليـس بنُـى يتـم اسـتهدافها عنـد إطلاق 
المبـدأ هـي جرائـم ضـد  لهـذا  والانتهـاكات  النيـران. 

الإنسـانية.
على اليسار:

جوردون براون

إصدارات
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بان كي مون
الأسـبق  العـام  الأميـن  مـون،  كـي  بـان  تمثـل قصـة 
للأمـم المتحـدة، مصـدر إلهـام لا يزال بـراون يركز عليه 
فـي كثيـر مـن مقالاتـه، فهـي خيـر مثـال علـى الفائـدة 
ـق بشـأن التعليـم  التـي يمكـن أن يقدمهـا العمـل المنسَّ
قتها  الشـامل. فقـد نشـأ بـان كـي مـون في كوريا التـي مزَّ
ـن مـن التعلـم فقـط بسـبب عمـل منظمـة  الحـرب، وتمكَّ
اليونيسـف، التـي قدمـت التعليـم - علـى الغالـب تحـت 
الكتـب،  قدمـت  التـي  اليونسـكو  ومنظمـة   - الأشـجار 
حيـث حـث أحـد الكتـب التـي تـم إرسـالها مـن اليونسـكو 
التلاميـذ علـى العمـل الجـاد كي يعوضـوا الأمم المتحدة 
عـن الجهـود المبذولـة فـي هـذا السـبيل. فقـوة التعليـم 
العالمـي التـي غيـرت حيـاة بـان كي مون إلـى الأبد يمكن 

أن تغيـر حيـاة ملاييـن آخريـن.

قصص ملهمة
يسـعى بـراون مـن خلال كتابـه إلـى إيصـال رسـالة 
مفادهـا أنـه لـم يكـن المنهج التعليمي للطفل أكثر أهمية 
منـه اليـوم، لا سـيما أنَّ هنـاك عجـزاً فـي التعليـم في كل 
مـن التفاهـم والتسـامح المتبادليـن. لذلـك فإنـه يضـع 
بيـن دفتـي كتابـه هـذا مقـالات تـروي قصصـاً ملهمة عن 
رجـال ونسـاء شـجعان يحاربـون رسـائل الكراهيـة التـي 
والتفاهـم  التسـامح  رسـالة  بنشـر  المتطرفـون  نشـرها 
تعليـم  أهميـة  إبـراز  جاهـداً  يحـاول  إنـه  المتبادليـن. 
التسامح، وهو منهج حملت رايته حكومة دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة، )كمـا يقـول بـراون( لمسـتقبل الشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا وباقي أصقاع عالمنا إلى حد 

كبير.
ملالا والتعليم

ومـع الحديـث عن باكسـتان، يركز بـراون في كتاباته 
الباكسـتانية  الفتـاة  تلـك  عـن  الموضـوع  هـذه  ضمـن 
التـي واجهـت رصـاص الجماعـات المتطرفـة بجسـدها 
متحديـة القتـل فـي سـبيل أن تبعـث رسـالة مفادهـا أننـا 
مصـرون علـى التعلـم مهمـا بلغـت التحديـات، وإن كانـت 

أرواحنـا فـداء لتلـك الرسـالة السـامية. 

أصيبـت التلميـذة ملالا يوسـفزاي بالرصاص، لأنها 
لـم تعـد مسـتعدة لقبـول أمـر طالبـان بضـرورة أن تبقـى 
الفتيـات بعيـداً عـن المدرسـة. انضـم ملاييـن الأطفـال 
على مستوى العالم إلى معركتها من أجل التعليم. أبدت 
الفتيـات والفتيـان فـي جميـع أنحاء العالـم تضامنهم من 
عصابـات  وضـع  خلال  مـن  التعليميـة،  قضيتهـا  أجـل 
الـرأس وارتـداء القمصـان مع شـعار »أنا ملالا«. بحلول 
نهايـة ينايـر، سـيتم تقديـم عريضـة موقعـة مـن مليـون 
إلـى  بالمـدارس،  ملتحقيـن  غيـر  باكسـتان،  مـن  طفـل 

رئيـس باكسـتان للمطالبـة بفرصـة تعليـم.
إن رسـالة جـوردون بـراون التـي ألـف الكتـاب مـن 
أجلهـا واضحـة لا ريـب فيهـا؛ لقـد حـان وقـت التحـرك، 
أن  للتعليـم  يمكـن  لا  الأطفـال  مـن  لملاييـن  فبالنسـبة 
الأهليـة.  والحـروب  الصراعـات  نهايـة  حتـى  ينتظـر 
بينمـا لا يمكننـا ضمـان أن الأطفـال سـيكونون بمأمـن 
أوليـاء  نطمئـن  أن  يمكننـا  المبـادرات،  هـذه  نتيجـة 
الأمـور والتلاميـذ فـي جميـع أنحـاء العالـم، بأننـا نفعـل 
مـا بوسـعنا لمواجهـة التهديـدات المتطرفـة، كـي ينعـم 
الأطفـال بممارسـة حقهـم فـي التعليـم فـي مـدارس أكثر 

والقيـام بذلـك دون خـوف دائـم. أمانـاً 


